
 نظرية جان بياجيه في النمو المعرفي 

  تمهيد 

) واحدة من أهم الإسهامات في علم  1980-1896تعُد نظرية النمو المعرفي لجان بياجيه (
النفس التنموي، حيث تقدم إطارًا لفهم كيفية تطور التفكير والإدراك عند الأطفال. ركز بياجيه  
على أن التعلم عملية بنائية، حيث يقوم الأطفال ببناء معرفتهم تدريجيًا من خلال التفاعل مع  

المحاضرة  هدف  نئتهم.  بي هذه  خلال  مع  من  شامل،  بتفصيل  بياجيه  نظرية  استعراض  إلى 
 .التركيز على مراحل النمو المعرفي والمفاهيم الأساسية وتطبيقاتها التربوية

  

 أولاً: المبادئ الأساسية لنظرية بياجيه 

 :(Constructivism) البنائية .1

o  يرى بياجيه أن الأطفال متعلمون نشطون، يبنون معرفتهم من خلال الخبرات
 .والتجارب

o   بل كمشارك نشط في عملية للمعلومات،  الطفل كمستقبل سلبي  إلى  يُنظر  لا 
 .التعلم

 :المنهجية البيولوجية .2

o   اعتقد بياجيه أن النمو المعرفي عملية طبيعية تتبع مراحل متتابعة، تشبه النمو
 .الجسدي

o يشُبه العقل بنظام بيولوجي يتكيف باستمرار مع البيئة المحيطة. 

 :التكيف المعرفي .3

o  يعتمد النمو العقلي على عمليتين أساسيتين 

o : الاستيعاب .أ (Assimilation):   البُنى في  الجديدة  المعلومات  دمج 
 المعرفية الحالية

o . التلاؤم .ب (Accommodation):   تعديل البُنى المعرفية الحالية لتلائم
 .المعلومات الجديدة

 :(Equilibration) التوازن .4

o عملية تحقيق التوازن بين الاستيعاب والتلاؤم للحفاظ على استقرار المعرفة. 

   



 ثانياً: مراحل النمو المعرفي عند بياجيه

 :المرحلة الحسية الحركية (من الميلاد حتى سنتين) .1

o يتم التركيز على التعلم من خلال الحواس والحركة. 

o  الطفل مفهوم ال   يتعلم  أي   :(Object Permanence) موضوعديمومة 
 .أن الأشياء تستمر في الوجود حتى وإن لم تكن مرئية

o يتطور التفكير السببي والارتباط بين الأعمال والنتائج. 

 :سنوات)  7إلى  2المرحلة قبل العمليات (من  .2

o يبدأ الأطفال باستخدام اللغة والرموز لتمثيل الأشياء. 

o التمركز حول الذات  يظُهرون (Egocentrism):   حيث يواجهون صعوبة
 .في رؤية وجهات نظر الآخرين

o يةحيائالإ  يظهرون (Animism):  حيث ينسبون الخصائص البشرية للأشياء
 .الجامدة

o أو الاحتفاظ  مفهوم الحفظ  يفتقرون إلى (Conservation):   أي أن الكميات
 .لا تتغير عند تغيير الشكل أو الترتيب

 :سنة) 11إلى  7مرحلة العمليات الملموسة (من   .3

o يصبح الأطفال قادرين على التفكير المنطقي حول الأشياء الملموسة. 

o الحفظ  يتقنون الكمية   :(Conservation) مفهوم  أو  الحجم  أن  ويفهمون 
 .تظل ثابتة رغم التغيرات الشكلية

o مهارات  الترتيبو  (Classification) التصنيف  يطورون 
(Seriation). 

o يبدأ التفكير الاستدلالي لكنه يظل محدودًا بالمواقف الحسية الملموسة. 

 :سنة فما فوق) 12مرحلة العمليات الشكلية (من  .4

o   يتميز التفكير بأنه مجرد ومنطقي، مع القدرة على التفكير الافتراضي والتخطيط
 .المسبق

o مهارات المراهقون  العلمي  يطور  -Hypothetico)   الاستدلال 
deductive reasoning). 

o يصبحون قادرين على التفكير في المفاهيم الأخلاقية والمبادئ المجردة. 



 ثالثاً: المفاهيم الأساسية في نظرية بياجيه 

 :(Schemas) المخططات المعرفية .1

o الأطر العقلية التي يستخدمها الأطفال لتنظيم المعلومات. 

o تتطور من خلال التجربة ويتم تعديلها مع التفاعل المستمر مع البيئة. 

 :الاستيعاب والتلاؤم  .2

o عمليات عقلية تسمح بتطوير المخططات المعرفية وتوسيعها. 

 :التوازن .3

o   ،ًيهدف الأطفال إلى الحفاظ على التوازن بين ما يعرفونه وما يتعلمونه حديثا
 .مما يعزز النمو المعرفي التدريجي

 رابعاً: تطبيقات نظرية بياجيه في التعليم 

 :التعلم الاستكشافي .1

o  على التعلم من خلال الاستكشاف والتجريب  الأطفالتشجيع. 

o توفير بيئات تعليمية غنية بالمحفزات والأدوات التي تحفز الفضول. 

 النمو: مراحل تصميم مناهج تراعي  .2

o المعرفية  طفالتصميم الأنشطة والمواد التعليمية بما يتناسب مع قدرات الأ. 

 :التعلم القائم على المشكلات .3

o استخدام أنشطة تحفز التفكير النقدي وحل المشكلات. 

 :التفاعل الاجتماعي .4

o  لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار الأطفالتشجيع التعلم التعاوني بين. 

 :التركيز على التجريب العملي .5

o  التفاعلية والمواد  الحسية  الأدوات  استخدام  يتم  المبكرة،  المراحل  في  خاصة 
 .لتعزيز التعلم

   



 خامساً: الانتقادات الموجهة لنظرية بياجيه 

 :التقليل من قدرات الأطفال .1

o   تشير الأبحاث إلى أن بعض الأطفال يظهرون مهارات معرفية في وقت أبكر
 .مما توقعه بياجيه

 :الإفراط في التركيز على المراحل .2

o   اعتبرت مراحل بياجيه ثابتة جدًا، بينما يُعتقد الآن أن النمو المعرفي أكثر مرونة
 .واستمرارية

 :إهمال دور الثقافة والتفاعل الاجتماعي .3

o  بخلاف فيجوتسكي، لم يعط بياجيه أهمية كافية للتأثير الاجتماعي والثقافي في
 .التعلم

  صة: لاخ

تعُد نظرية بياجيه في النمو المعرفي حجر الأساس لفهم كيفية تطور التفكير عند الأطفال،   
وقد أثرت بشكل كبير على استراتيجيات التعليم والتدريس الحديثة. على الرغم من الانتقادات، 
لا تزال أفكاره تسُتخدم لتصميم مناهج تربوية ترُاعي الاحتياجات النمائية للأطفال. إن فهم  

ذه النظرية يُمكّن المعلمين من تطوير أساليب تدريس تدعم التفكير الناقد وحل المشكلات،  ه
 .على النمو والتطور المعرفي بطريقة متكاملة الأطفالما يساعد 

 

 


